شكيب جهشان
                                    نمرُ اليَاسيْن
                                            السَّاعديّْ

                                    يحكي لكم..

                                                                            شــــــعر
توضيح:

كل توافق بين الاسماء الواردة في النّص وبين الواقع هو محض صدفة.

(1)
الاسمْ

نمر الياسينْ

والعمر

ثلاثةُ أعوامٍ

بعد السّتّينْ

واللونْ

بُنّيٌّ مثلُ بُذورِ البُطْمْ

والطّولْ

شرطُ القاماتِ الشُّمّْ

والعينانْ

سوداوانْ

في لونِ الرّيشِ على عُنُقِ الشُّحرورْ

والعنوانْ

جبلُ الكمّانه

الرّابضُ منذُ ابتدأ اللهُ زَمانَهْ

يحمي ظهرَ الشّاغورْ

(2)
الثالثُ منْ تشرينَ

وعزُّ الدّينِ يُعبّىءُ في بعضِ الغيرانِ بيعبدَ

بعضَ رجالِهْ

وربابةُ بنتُ الشّيخِ

ترفرفُ فوقَ البئرِ

وبينَ الفينةِ والأُخرى

تتحسَّسُ خُصلةَ شعرٍ

فوقَ الأذنِ اليُسْرى

اذكُرُ موعدُنا الليلةَ

قبلَ الفجرْ

وربابةُ بنتُ الشّيخِ

ترفرفُ مثلَ سنونو

فوق البئرْ

وأبو مسعودْ

أصدرَ أمرًا يوميًّا:

نتجمَعُ في زيتونِ الرّامةِ

عندَ حُلولِ الليلْ

بالضّبطِ عَلى أقدامِ

" رويس الملّْ "

                           *

الثّالثُ منْ تشرينْ

ولقاءُ الليلةِ عندَ مفارقِ "كفر عنانْ"

الثالثُ من تشرينْ

والليلُ أمينْ

الرّابعُ من تشرينَ

بنادقُ عزِّ الدّينِ

تُحاصِرُ رتلاً من عرباتِ العسكرِ

في ليّاتِ جنينْ

ما هدأتْ أمسِ الرّيحُ

وما كنَّتْ من وجَل عينُ ربابه

وأبو مسعود أعلنَ قبلَ بزوغِ الفجرِ ...

رصاصةُ نمر الياسينْ

نَسَفَتْ دبّابه.

(3)
أجملُ ما في هذي القمّةِ

أنْ تتمدَّدَ يوميًّا

من بعدِ العصرْ

ترقبُ كيفَ تورِّدُ وجهَ الشّمسِ

عصاراتُ الخجلِ العذريِّ

وكيفَ يصيرُ الماءُ

وشاحًا ورديًّا

في لونِ

التّبرْ

يتورّدُ وجهُ الشّمسْ

وتسيرُ الموجَةُ

في أعقابِ الموجةِ

خطًّا نورانيًّا

رقصًا مرجانيًّا

يتورّدُ وجهُ الشّمسْ

ويصيرُ الأفقُ الغربيُّ

نضيرًا

مثلَ العُرْسْ

وربابةُ تجلسُ بابَ الخيمةِ

تغزلُ بعضَ الشّعرْ

وتقومُ تباعًا

تتركُ مغزلها يتأرجحُ

في عبِّ الزعرورةِ

لا يكملُ دورتَهُ

ويعودْ

يدورُ، يعودْ

ينوءُ، يعودْ

وربابةُ تطعَمُ بعضًا من

حبّاتِ العدسِ المسلوقِ

وكادَ يجفُّ الماءُ

وجاءَ أوانُ التسقيط ،
ما عادَ سعيدٌ بالعنزاتْ

وربابةُ في هذي الحالاتْ

لا تفتحُ فاها إلاّ

بالتقسيطْ

ويفوتُ العصرْ

وتعودُ ربابةُ تغزلُ بعضَ الشّعر

وكطفلٍ محمرُ العينينِ

تغوصُ الشّمسُ عميقًا

في أحضانِ البحرْ

                             *

تمّوزيًّا كانَ اليومُ

وكانت أفياءُ الخرّوبِ

غلالةَ طلّْ

لا أذكُرُ بالضبطِ التّاريخَ

ولكنْ أذكُرُ أنّ ربابةَ

كانت تنفَحُ

مثلَ حديقةِ فُلّْ

وربابةُ صارَتْ أعرضَ

صارَتْ أطيبْ

امتلأَ البيتُ فراخًا

في طعمِ البابونجِ

أضحى الولدُ البكرُ السّندَ الأوفى

والمقدامْ

أعرفُ ما معنى الراحةِ

في هذي الأيّامْ

ويُصرُّ سعيدٌ أَلاّ يرجع بالعنزاتِ

منَ المرعى المخضَوْضِرِ

إلاّ

بعدَ سقوطِ الشّمسْ

وتقرُّ النّفسْ

وربابةُ

صارَتْ أعرضَ

يا نسوانَ العالمِ

آجَرَكُنَّ الله

يتعلّقُ طفلٌ في أهدابِ الثّوبِ

وثانٍ

يغفو في أفياءِ الحضنْ

والثّالثُ

مرتقبٌ في البطنْ

لا أذكُرُ بالضبطِ العامْ

لكنّي أذكُرُ أَنَّ الحربَ ضروسًا بدأتْ

منْ أعوامْ

العنزةُ صارَتْ تسوى رجلاً

ضربتْ طائرةٌ منْ أيّام ٍ
أبراجَ التكريرِ

على عنقِ الميناءْ

لا أكتمكمْ

شيءٌ في صدري رفَّ

وكدتُ أصفّقُ

لولا أَنَّ ربابةَ تخشى الحربْ

يحكونَ كثيرًا في حاراتِ الرّامةِ

عن أخبارِ الموتِ الكاسح ِ
في بلدانِ الغربْ

ويقولُ أبو طنّوسْ:

هذا الجنديُّ الألمانيُّ سيحتلُّ الدّنيا

ويقولُ شيوعيٌّ

أقوالاً لا افهمها:

"هذا الجنديّْ

  وبأ نازيّْ

  لا بدَّ سيسحقُهُ الأنصارُ الرّوسْ"

ويلوبُ أبو طنّوسْ

                    *

كسر الجنديُّ الألمانيُّ جدارَ الموتِ

على كُلِّ الجبهاتْ

وتجمّعَ كُلُّ جنودِ الدّنيا

من شتّى الألوانِ

هنا

في الوادي،

في زيتونِ الرامةِ

في السّهلِ الممتدِّ

إلى سخنينْ

والشّارعُ من ليّاتِ البروةِ حتّى بابِ "مِرونْ"

خيطٌ من ضوءٍ مجنونْ

وتروحُ، تجيءُ، الدبّاباتْ

وأبو طنّوس يروي

أنّ الجنديّ الألمانيّْ

ما زالَ يكسِّرُ في نزقٍ جدرانَ الموتِ

على كلِّ الجَبَهات

الحقَّ أقولُ لكمْ

يعجبني أن الجنديُّ الأصفرَ

صارَ وديعًا

مثلَ النعجة
سبحانَ مغيِّرَ أحوالِ المملكةِ العظمى

والبطرِ الأعمى ؟!!

                     *

هذا الجنديُّ الأصفرُ

صارَ وديعًا مثلَ النّعجةِ،

لكنْ يستأسدُ أحيانًا

ويسوقُ النّاسَ إلى أكتافِ الجبلِ الأخضرِ، حيدَر،

يفتتحونَ طريقًا آخرَ للدّبّابةِ، أو

للمهربِ من فكّ الكمّاشةِ في لبنانْ

والنّعجةُ تحملُ رشّاشًا

وتسوقُ النّاسَ مئاتٍ كالقطعان ؟!

ينفتحُ الشّارعُ مثلَ الجرحِ النّازفِ

في خاصرةِ الجبلِ

الصامدِ من بدءِ الازمانْ

وأقولُ لكمْ!

الذّئب يظلُّ الذئب

ويجادلُ ذاكَ الشيُّوعيُّ

بأنّ الألمانيُّ سيُهزَمُ حتمًا

في هذي الحربْ... ؟!

يا ابنَ الفاعلْ

هَل يبكي المقتولُ القاتلْ؟!!

                   *
ويدورُ الدهرْ
وضعَتْ أمُّ الصبيانِ ربابةُ بنتًا

وامتلأ الشّاطىءُ بالنّاسِ الشُّقْرْ

وأبو طنّوس

خفّت لهجتُهُ، والعفريتُ الثّاني يروي

أنّ الأنصارَ الرّوسَ على أبوابِ

مدينةِ برلينَ، ويروي

أن الشّطآنْ

ما امتلأت بالنّاسِ الشُّقْرْ

لولا الأفرانْ
لا أفهمْ

لا أفهم إلاّ أنّ النعجةَ عادَتْ ذئبًا

أقسى وأمرّْ

عفوًا

يروونَ هنالكَ في حاراتِ الرّامةِ

أن الجندَ الألمانْ

صنعوا صابونًا

من أكبادِ الأطفالِ

ومن مُهَجِ الشبّانْ ؟!!

إِخْسْ

يا جُنْدَ النَّحْسْ ؟!!

                   *

وَضَعَتْ أُمُّ الصّبيانِ ربابةُ بنتًا

والعنزةُ صارَتْ أرخَصَ،

لكنْ

ظلّت تُسْعِفُنا

في وقتِ الضّيقْ

وعصافيرُ الكمّانةِ ظلّتْ

تغفو، وتفيقْ

                   *

القمّةُ، نفسُ القمّةِ،

خفّ العسكرُ من زيتونِ الرّامةِ،

ظلَّ العصرُ جميلاً

لكنّي ألمحُ في الأفق الغربيِّ

ظِلالاً

لم ألمحْها أمسْ

ظلّت تحمّرُ الشّمسْ

لكنْ ما عادتْ

تلكَ الشّمسْ

             ؟!!

(4)
كانَ سقوطُ البروةِ، منذُ شهورٍ، يروونَ،

مؤامرةً

أحكمَ عروتَها في هذي المرّةِ

جيشُ الإنقاذِ

وكانَ سقوطُ البروةِ هذا، الرّابعَ،

يا ضيعةِ عين النّشميِّ

ويا خيبةَ حاراتِ البعنةِ،

ذهبتْ كلُّ نداءاتِ النّاطورِ

سُدًى

وخطا السّارينَ

سُدًى

وبنادقُهُمْ

وبيارقُهُمْ

كانَ سقوط البروةِ

هذا

الرّابعَ

كانَ القاطع ؟!!

ماذا سيقولُ المهزومونَ

خديجةُ ظلّت منذُ شهادةِ فارسِها

تحلُمُ بالنّصرِ

يعودُ الفارسُ يومَ النّصرْ

ماذا سيقولُ المهزومونَ

أبو عثمانَ النحفاويُّ يئنُّ أنينًا

يفطرُ قلب الصّخر

ما ارتاحت أعظُمُ عثمانْ

والقاوقجي

يرقُبُ خارطةً من أيّامِ التُّرْكِ

على أحد الحيطانْ

وبمسطرة الأولادِ يقيسُ،

ويحْسبُ أينَ تكون البروةُ

أينَ تصيرْ

وعساكرُهُ

تزحفُ في كُلّ الوديانْ

أشلاءً

وصراصيرْ

ماذا سيقولُ المهزومونْ؟!

ما ظلَّ على حجرٍ حجرٌ،

صارتْ أبياتُ البروةِ مثلَ الكفِّ

وأهل البروةِ طاروا ...

نارٌ، نارٌ، نارُ
ماذا سيقولُ المهزومونَ

بيادرُهُمْ

ومقابرُهُم

ما ظلَّ على حجرٍ حجرُ
ناسٌ

في الرّيحِ

وأنفاسٌ

من تحتِ الرّيحِ

تخورُ

تجفّْ

صارَتْ أبياتُ "البروةِ"

مثلَ 

الكفّْ

ناحَتْ في الليلِ حماماتٌ،

وبكتْ خابيةٌ في ركنٍ،

وانهدَّ سراجْ

والقاوقجي

يرقبُ خارطةً

من ايّامِ التُّرْكِ،

على أحدِ الحيطانِ،

ويملأُ صالاتِ الرامةِ

خيلاً وعجاجْ ؟!!

مَنْ منكُمْ يعرفُ أينْ

وضعَتْ "نجلا الدّرويشِ" الحملَ الأوّلَ

منْ شهرينْ

            ؟!!

مّنْ منكُمْ يعرفُ أينْ

ألقى "حسن الكيّال"

بقايا العمرِ

ومرساةَ التّجوالْ

                  ؟!

سبعةُ صبيانْ

والوحدانيّه

كُلٌّ في كفّة ميزانْ

وربابة في هذي الأزمانْ

صارتْ عصبيّه

                     *

العاشرُ من تشرينَ

توهّج من خجلٍ

ثمرُ الزعرورِ الأخضرُ

واكتحلَتْ

مُقَلُ الزّيتونْ

العاشرُ من تشرينْ

وربابةُ تحملُ بعضَ التبغِ،

وبعضَ البيضِ،

وبعضَ البطمْ

وربابة ترجعُ قبلَ النّومْ

دكّانًا

وطراءَةَ كرْم

                    *

رحلَ الخوري يعقوبُ

وبعضُ خواجاتِ

الشّاغور

ويقولُ الفلاّحونَ

نموتُ هنا في الأرضِ

ولا نتغرّبُ

والمقدورُ هوَ المقدورْ

                    *

سبعةُ صبيانْ

والوحدانيّه

وربابةُ

تعصرُها الأحزانْ

والرّيحُ الخمسينيَّه

                     *

نرحلُ، لا نرحلُ

نرحلُ؟ ... لا

صارَتْ أبياتُ البروةِ مثلَ الكفّْ

لكنْ لا نرحلُ رغمَ الخوفْ

رَحَلَ الخوري يعقوبُ، وبعضُ خواجاتِ

الحيِّ الغربيِّ، وفوقَ الجُرفِ

قوافلُ من عرباتِ العسكرِ

يروونَ هُنا في الرّامةِ

أن الأمر صريحْ

لا يبقى جنديٌّ من جيشِ الإنقاذِ

على هذي الهضباتْ

خفتتْ أصواتُ الكذّابينَ...

هُنا بيروتُ، هُنا الشّرقُ الأدنى

دارُ المختارِ امتلأتْ

والمذياعُ يفحّْ

دارُ المختار وجوهٌ مثل الملحْ

دار المختار امتلأتْ

والسّاحاتُ امتلأتْ

والطُّرقات امتلأتْ

بالنّاسِ المشدوهين

خفتتْ أصواتُ الكذّابينْ

وأبو طنّوسٍ كومةُ همّْ

يا ولدَ العمّْ

ما عادَ يصدّقهمْ أحدٌ

ملك يتضاءل مثل الظّلِّ

ويهدرُ كلَّ مروءتهِ

والآخرُ فوقَ ضفافِ النّيلِ

يطلِّقُ واحدةٌ

ويُزوَّجُ أُخرى

بحثًا عن بعضِ فحولتِهِ

والضّابط "جاسم"

يعرفُ؟!

لا يعرفُ؟!

لا

ندري

لكن يتصدّر ديوانَ المختارِ

ويحلفُ

أنّ النّصرَ قريبْ

والفجرَ

قريبْ ؟!!

من يومينِ

تحلِّقُ طائرةٌ في الجوِّ دقائقَ، كُلَّ صباحٍ

ثمَّ تغرِّبُ صوبَ الشطِّ

تلاحقُها

بعضُ الطّلقاتْ

وألوفُ ألوفِ اللعناتْ

والرّشّاشُ العاوي طولَ الليلِ

يموتُ

هُنا بيروتُ 

يفيدُ مراسلُنا:

شوهدتِ الطيّارةُ

تهوي

فوقَ

البحرْ

أبدًا ما قفزَ الطيّارْ

ويفيدُ مراسلُنا:

إلْتَهَمَتْهُ

       النار  ؟!!

هنا الكمّانَه

مِن يومينِ تحلِّقُ طائرةٌ في الجوِّ دقائقَ

كلَّ صباحٍ، ثمَّ تغرِّبُ صوبَ الشَّطِّ

تلاحقُها

بعضُ الطّلقاتْ

وألوفُ ألوفِ اللعناتْ

وربابةُ تدعو اللهَ بأن يحفظَنا

تدعو وتدلّي ثدييها

ويقولُ شهودُ عيانْ

كانَ الضّابطُ "شهدانْ"

يدعو، ويدلّي ثدييهْ

ويخبّىءُ في وجلٍ عينيْهْ

                    *

ما حوّمتِ الطيَّارةُ أمسِ كثيرًا

ألقتْ قنبلةً قربَ قيادةِ "وصفي التّلِّ"

وثانيةً

في جنبِ عمارةِ "فطّومَ"

وثالثةً

فوقَ الاسفلْتْ

نزفتْ فطومٌ بعضَ الدّمِّ

ووصفي من شهرين، يغامرُ في الأردنِّ

وكانَ "وليدٌ" منذُ الصّبحِ يسابقُ عرباتِ الأولادِ
على طولِ الاسفلتْ

ويواعدُ

أنيابَ الموتْ

ولدي لا تُبعد بالعنزاتِ اربدَّ الجوّْ

كُلُّ الضبّاطِ انهزموا

حتّى الشيشكلي قَزَمُ

                   *

اربدَّ الجَوُّ

وجدُّكَ يا ولدي يتذكّرُ

كيفّ انهزمَ جنودُ التُّرْكِ

وظلَّ الفلاّحونْ

ملأتْ حاراتِ البعنةِ منشوراتٌ

تدعو النّاسَ

بأن ينزرعوا في أرحامِ الأرضِ

وتروي أن الملكَ الأعظمَ باعَ العرضَ

وباعَ الدّينْ

كُلُّ الضّبّاطِ انهزموا

والجاويشُ "حميدٌ" ينبشُ كلَّ زوايا البعنةِ

بحثًا عن ولدٍ يُدْعى "حنّا"

ألقى المنشوراتِ على قارعةِ الدّربِ

وغابْ

والجاويشُ "حميدٌ" يخلطُ بينَ الزّيتِ وبينَ القمحْ

ويخلِّع كلَّ الأبوابْ

                     *

جدُّكَ يا ولدي من شهريْن مصابٌ بالحمّى

يهذي ويتمتم ليلَ نهارْ

كانتْ تُركيا

فأكلنا الميتةَ ومشينا

فوقَ الصبّارْ

كانت مملكةُ الشّمسْ

صرنا عمّالاً في الميناءِ

وحمّالين نعبّىءُ دبّابات العسكر ألغامًا

والعسكرُ يسترقونَ الخبزةَ من أفواهِ المسحوقينَ
ويسترقونَ التّربَ

ويسترقونَ الماءَ

ويسترقونَ الكأسْ

كانت تركيّا

كانت مملكةُ الشّمسْ

والآنَ تهلُّ

سنونَ عجافْ

اسألْ يا ولدي عنها أطلالَ الدّامونِ

ومزرابَ الصفصافْ

                       ؟!!

(5)
هذا الطّابورُ الواقفُ من ساعاتِ الصّبحِ

النّازفُ من ساعاتِ الصّبحِ العرقَ المالحَ

والتّجديفْ

هذا الطّابورُ رجالٌ في أحجامِ الصّفرِ

وفي ضِعةِ التّزييف

                     *

التهبتْ عينُ الشّمسِ

وحتّى الآنْ

ما جاءَ الحاكمُ والطّابورُ يزيدُ يزيدُ يزيدْ

وحشيٌّ هذا العالمُ والطّابورُ هوانْ

ما جاءَ الحاكمُ

والنّاطورُ الأهبلُ يأمر، ينهى،

وقديمًا قالوا:

كلبُ الشّيخ يسود
والطّابورُ

يزيدْ

قبلي عشراتُ المنتظرينَ

وبعدي خطٌّ طولَ اللوعةِ والآهاتْ

مثلي عشراتُ المكسورينْ

واللقمةُ خلف المكتبِ، والسّاعاتْ

                     *

ما جاءَ الحاكمُ حتّى الآنَ

ومنذُ سنينْ

نحترفُ الوقفةَ بابَ الحاكمِ

والتّجديفْ

واللقمةُ خلفَ المكتبِ

والتّخويفْ

                    *

جفّت أثداءُ المرعى في الكمّانةِ

صارَ سعيدٌ يعملُ في الميناءِ المُحرقِ

عتّالاً

أو بائعَ خبزٍ، جوّالاً

أو مرسالاً

جفّت أثداءُ المرعى، والصّبيانُ السّبعةُ

ضربوا عمّالاً أمّيّين سراعًا، خلفَ اللقمةِ

في أرجاءِ الدّولةِ

والتّصريحُ يُجدَّدُ أسبوعيًّا

في اليومِ الرّابعْ

جفّت أثداءُ المرعى

كثُرَ النمّامونَ

وكثُرَ الكذّابونْ

أولادُ اليوم الرّابعْ

والذُّّلِّ الفاجعْ

                    *

والوحدانيّه

صارتْ راعيةً، والعنزاتُ قلائلُ

في عددِ الأيّامِ البيضِ المنسيَّه

ما عادتْ هذي الشّغلةُ تطعمُ خبزًا

واللقمةُ ظلّت خلفَ المكتبْ

والتّصريحُ عسيرٌ في الأغلب

والنّاطورُ الأهبلُ يأمر، ينهى،

علبةُ تبغٍ عربيّ قد تختصرُ الدّور

وقد تعطيكَ الفُسحةَ شهرّا

والنّاطورُ مزاجٌ مثل الرّيح

يبلع أحيانًا، علبةَ تبغٍ،

سلةَ بيضٍ

وتظلُّ تفرقعُ تحت الشّمسِ

وترجعُ بعد رحيلِ الشّمس بلا تصريحْ

والنّاطورُ مزاجٌ مثلُ الرّيحْ

                    *

كانَ حصادُ الخمسيناتِ مُريعًا

الحاكمُ يجلِدْ

والكاتبُ يجلِدْ

والنّاطورُ الأهبلُ يجلِدْ

والشّرطةُ تصلبُ أسراها

في قلبِ السّجنِ

وينتفخُ الّسّجّانْ

ممنوعٌ بيعُ البيض ِ
وبيعُ التّبغ ِ
وممنوعٌ

بيعُ الألبانْ  ؟!! 

كانَ حصادُ الخمسيناتِ فظيعًا

صليةُ رشاشٍ واحدةٌ

أو ثنتانْ

تقصفُ خمسينَ فؤادًا

في عبق الرّيحان

وقراصنةُ القرن الماضي

عادوا

عادوا بالطيّاراتِ وبالنّيرانِ

وتلتهبُ الشّطآنْ

كانَ حصادُ الخمسيناتِ بديعًا

صارَ "شحادةُ" يقفو آثارَ الحاكمِ

في حاراتِ الرّامةِ

يحرجُهُ

الحاكمُ يطرقُ بابَ البيتْ

و "شحادةُ" هذا يخرجُهُ

يروونَ الحاكمُ أصدرَ تصريحًا لشحادة

تصريحًا لشهور

والحاكمُ اصدر أمرًا آخرَ

ألاّ يقفَ شحادةُ في الطّابورْ

كانَ حصادُ الخمسيناتِ بديعًا

صارَ المصلوبُ الرّمزْ

ودمُ الخمسينَ وثيقة عزّْ

عادتْ شُطآنُ النيلِ غناءً دفّاقًا

والأسمرُ ظلَّ مَنارًا للثّوّارِ

وظلَّ دفيءَ الصّوتْ

لم نرحلْ رغمَ الموتْ

والدّولُ الكبرى

صارتْ صُغْرى

والأسمرُ ظلَّ منارًا للثوّارْ

يا زمنَ الغارْ

سجِّلْ أنّا عشنا في عصرِ النّخوةِ

والإنذارْ

سجِّلْ

أنّا عشنا

في عصرِ الوحدةِ

والإصرارْ ؟!!

جفَّتْ أثداءُ المرعى

والصّبيان السبعةُ ضربوا عمّاًلا

في أنحاءِ الدّولةِ

أصغرهم

يعملُ في منتزّه راس النّاقورةِ

غسّال صحونْ

والأكبر في الميناءِ اللاهبِ، والباقون

في طولِ الشّاطىءِ يكتدحونَ

رعتهم عينُ الله

يكتدحونَ طوالَ الشّهرْ

ويصبّونَ، رعتهم عينُ الله،

في كفّي كُلَُّ الأجرْ

                  *

كنّا مرتاحينَ

وكانَ البالُ هنيئًا

يا نمرُ

وكانَ البيتُ دفيئًا

هذا الترانزستُرُ جمّعَ كلّ همومِ الدّنيا

فوقَ الرّأسِ

ولا أكتمكمْ

عينُ ربابةَ من عينِ الترانزستُرِ

نطَّتْ، عميتْ

والحاذقُ يفهم

ويفهِّمكُمْ

       ؟!!

مَنْ منكُمْ يلمحُ راعيةً تتوثّبُ فوقَ الشّوكِ

وفوقَ الصّخرْ

وثبَ الأرنبةِ البرّيَّه ؟!

مَنْ منكُمْ

يعرفُ راعيةً

تتضوَّعُ كالزّنبقةِ البكرْ

وترفُّ

ترفُّ

كدوريَّه ؟!

راحتْ سنواتُ الخمسينْ

اللمةُ شابتْ يا نمرْ

والأولادُ رعتهم عينُ اللهِ الأوحدِ يكتدحونَ

طوالَ الشّهرْ

وسعيدٌ فاتَ على ميعادِ زواجِهْ

بضعُ سنينْ

احرُكْ يا نمر الياسينْ

محمودٌ

وَلدُ العبد الله

تربُ سعيدٍ، ما شاءَ الله،

عمَّرَ دارًا

ولهُ ولدانْ

احرُكْ

يا نمرْ

يدهمنا الوقتْ

والسبعةُ

صاروا

شُبّانْ

محمودٌ ولدٌ العبد الله

يعملُ جنديًّا في قوَّاتِ الحدّْ

يقفو الآثارْ

يقفو الآثارَ، وعندَ الجدّْ

يحسنُ إطلاقَ النّارْ

وسعيدٌ

يرفضُ أن يصبحَ جنديًّا

ويقولُ كلامًا مشبوهًا

يروي عن عرقِ العمّالْ

ويحبُّ الرّوسَ الحمرَ

ويسمعُ في قلبِ الميناءِ

خطابَ جمالْ

                  *

هلَّتْ سنواتُ السّتينْ

العالَمُ يجري

وجمالٌ

يُطعَنُ مغدورًا

في الظَّهرِ

فيموتُ الحُّلمُ

على حدِّ السّكّينْ

وتئنُّ قرونٌ

من وجعٍ

وتُجنُّ

قُرونْ

            ؟!!

انتصفتْ سنواتُ السّتّينْ
الترانزستُرُ صارَ رفيقي أكثرْ

والدّنيا صارَتْ أصغرْ

أسمعُ في اليومِ الواحدِ

عشراتِ النّشراتِ

وظلَّتْ عينُ ربابةَ من عينِ المذياع ِ
تنطُّ، وتعمى

لكنْ سئمت من طولِ النقِّ

وصارَتْ تنصتُ للأخبارْ

حدَّ الخيمةِ

نبتت أخرى

وسعيدٌ، زوجٌ قدّ الدّنيا

ينتظرُ الولدَ البكرْ

ينتظرُ النّمرْ

                 *

محمودٌ ولدُ العبد الله

عمَّرَ دارًا ثانيةً

جرَّ اثنينِ

إلى قوّاتِ الحرسِ

وجرَّ الثالثَ من شهرينْ

وثلاثتهم

يَقْفُونَ على الحدِّ الآثارْ

وثلاثتهم

حذقوا

إطلاقَ النّار  ؟!

والكمّانَه

أمستْ مدرسةً حربيَّه

والوحدانيَّةُ

ما عادتْ

تخرجُ للمرعى

ما عادتْ

تنفحُ

كالزّنبقةِ

البريَّه

العامُ السّادسُ من بعدِ السّتّين

ما عادَ سعيدٌ يعملُ في الميناءْ

أصبحَ بنّاءْ

يعملُ في نحفَ، وأحيانًا في الرّامةِ

أو في عكّا

والصّبيانُ الستّةُ ظلّوا منتشرينَ

على أطرافِ الدّولةِ

والوحدانيّه

صارتْ نشميَّه

وربابةُ ما فتئتْ

تكرهُ صوتَ المذياع ِ
تقولُ

غرابُ البينِ

وتنصتُ في خبثٍ

تسمعُ بعضَ الأخبارِ

ولا

تسمعُ

بعضَ الأخبارْ ؟!!

العامُ السّادسُ من بعدِ السّتّينْ

صعدتْ سيّارةُ دوريَّه

فوقَ الألغامِ هناكَ على الحدِّ الشَّرقيِّ

جراحُ اثنينِ طفيفاتٌ

وجراحُ اثنينِ وسيطاتٌ

والخامسُ

يفقدُ ساقيْهِ

والخامسُ كانْ

محمودًا ولدَ العبد الله

ولهُ دارانْ

ولهُ ولدانْ

               *

قصفتْ قوّاتُ العسكرِ أمسِ مناطقَ
في الكمّانةِ، والكمّانةُ تُعرفُ منذُ،

سنين، كما تدرونْ،

بالرّقمِ التّاسع

والكمّانةُ منذُ سنينْ

ميدانٌ واسعْ

ميدانٌ للتدريبِ الدّائمِ ليلَ نهارْ

يا لغةَ النّارْ

والكمّانةُ منذُ سنينَ قذائفُ

أحيانًا عمياءُ

وأحيانًا

همجيَّه

يا لغةَ العصرِ الوحشيَّه !!

كانَ حصادُ التمريناتِ لهذا العامِ

قتيلاً

وعمارةَ جنديٍّ يقفو الآثارَ

على الحدِّ الشّرقيِّ

وبضعَ دجاجاتٍ

للخالةِ "وَطْفا"

وحمارًا للشّيخِ المنكودِ

أبي محمودْ

            ؟!!

العامُ

السّابعُ

منْ

بعدِ

السّتّينْ

عامُ

الأيّام

السّتَّةِ

والتّهجينْ  ؟!!

(6)
وَلّى أيلولُ وفاتْ
دقَّتْ عرباتُ العسكرِ

آلافَ الأعناقِ

على

بابِ الوحداتْ

ولّى أيلولُ

وفاتَ

وعبدُ النّاصرِ

ماتْ

اِتَّسَعَ السّجنُ كثيرًا

والدّوّامةُ صارتْ واحدةً

من مفرقِ "دورا"

حتّى وادي الجشِّ

وعاشَ الجيشْ

طارتْ تلكَ الأفراخُ جميعًا

حتّى في الظّلمةِ ينمو الرّيشُ

وتنتظمُ الأنفاسُ

وتكتشفُ الشّفتانِ سريعًا

بابَ الكأسْ

طارَ الصّبيانُ جميعًا

والوحدانيّةُ ربَّةْ بيتْ

مثقلةٌ في الشّهرِ السابعْ

والكمّانةُ

ما زالتْ تُعرَفُ

في قانونِ الدّولةِ

بالرّقمِ

           التّاسعْ

ما عادَ سعيدٌ يأبهُ بالأخبارْ

أعيلَ يا ولداهُ

ويكدحُ

ليلَ نهارْ

صاروا آباءً يستبقونَ الزّمنَ القاسيَ

والغدّارْ

والثّالثُ كوَّمَ بعضَ الطّوبِ

وخلّى السّقفْ

يذبحُهُ الخوفْ !!

يربكني السّادسُ

اسماعيلْ

فالضّابطُ

ركَّ الدّربْ

يُزْبِدُ من غيظٍ

ويقولْ

ابنك يا نمر

عضوٌ

في الحزبْ

طوّقَتِ الشّرطةُ من أسبوعٍ بيت "حفيظ الجمال"

وكانَ الأمرُ

وخرَّ السّقفْ

اسماعيلُ يقول: نقاومُ

والكمّانةُ

يقتلُها الخوفْ

ويقولُ كثيرونَ: نُساوِمُ

صارَ التّصويتُ على الأبوابِ

واسماعيلُ يقولُ: جنونْ

ويصيحُ المُرتاعونْ:

ابنك يا نمر الياسينْ   ؟!!

                   *

جاءَ التّصويتُ، وراحَ

وجاءَ،

وراحْ،

والحقُّ مُباحْ ؟!!!

وربابةُ تجلسُ بابَ الخيمةِ، تغزلُ

بعضَ الشّعرْ

وتقومُ تباعًا، تتركُ مغزلها

يتأرجحُ في عُبِّ الزعرورةِ،

لا يكمل دورتَهُ

ويعودُ،

يدورُ،

يعودُ،

ينوءُ، يعودْ

والمذياعُ يعربدُ

تحيا مصرُ

بأمرِ الرّيِّس لا يبقى في مصرَ

خبيرٌ روسيٌّ

وبأمرِ الرّيِّس

تحيا مصرٌ

تحيا مصرْ

هَلْ تفهم شيئًا

يا نمرْ ؟!!

يهوي قمرٌ

ويطلُّ على الدّنيا قَمَر

يُطوى خبرٌ

ويهلُّ على الدّنيا خَبَر

العاشرُ منْ رمضانْ

عبروا

ويجلجلُ اسماعيلُ

مؤامرةٌ... ؟!!

لكنْ عبروا

لكنْ عَبَروا

لكنْ عَبَروا  ؟!!!

               ؟!!!

(7)
رمضانُ الأوَّلُ راحَ،

وراحً الثّاني،

راحَ الثّالثُ،

سِرْنا للخلفِ مئاتِ الأميالِ

وأتْــقـنّـــا آلافَ الأغنيّاتِ

وآلافَ الأمثالْ

الزّوبعةُ اشتدَّتْ

والمذبحةُ امتدَّتْ

من شرمِ الشّيخِ إلى صيدا
وتساقُطُ آلافِ الأطفالْ
أمسى وعدا

والشّرقُ الأوسطُ من أقصاهُ إلى أقصاهْ

أمسى لحدا ...  ؟!!

                  *

لَقَطَ المأمونُ العرّابيُّ السّنبلةَ الأولى

واستنشقَ بعضَ الطّيبِ النّافحِ

من وردِ الحصّادِ، ومدَّ ذراعًا في

لين النّعناعِ ليلقطَ سنبلةً أخرى

وانفجرَ اللغْمْ  ؟!

                 *

وتقولُ وكالاتُ الأنباءْ:

جلست عائدةُ العرَّابيَّةُ في ركنِ الخيمةِ رقمِ

التّسعينَ بعينِ الحلوةِ، ترسمُ سنبلةً

في دفترِ رسمٍ ملتوتٍ بالزّيتِ

وتختارُ الألوانَ

ومرَّتْ طائرةٌ في الجوِّ

ومنْ بين النّيرانِ

انتشلَ الفتيةُ

بعضَ قرنفلةٍ

مزّقها الغدر

وبقايا سنبلةٍ

روّاها الدَّمّْ
بلَغَ السّكّينُ العظمَ
واسماعيلُ

يوزِّعُ منشورات

يدعو للإضرابِ الشّاملِ

يومَ الأرضِ،

ومَنْ لا أرضَ لهُ

لا عرضَ لهُ

بلغَ السّكّينُ العظمْ

يا جرحًا مُرَّ الدّمْ

شقَّتْ عرباتُ العسكرْ دربَ الجبهةِ بينَ

بيوتِ الدّير، وما سفكتْ عرباتُ العسكرِ

إلاّ بعضَ الدّمِّ

ومسؤوليَّة هذا الدّمِّ على أطفالِ الديرِ

أصابوا جنديّينِ

وكانَ الرّجمُ عنيفًا بالأحجارِ

وردَّ الجيشُ سريعًا،

طلقة نار واحدةً، ثنتينِ، ثلاثًا

في الأجواءْ

بعضُ الأطفالِ أُصيبوا،

لا بأسَ،

تقيمُ الدّولةُ لجنةَ تحقيقٍ

في الأحداثِ،

وكانَ الأمرُ صريحًا

تزحفُ بعضُ العرباتِ إلى سخنين

كانتْ عرّابةُ تغلي مثل المرجلْ

يا شعبًا أعزلْ   ؟!

وصلتْ عرباتُ العسكرِ

قربَ البركةِ، والأمرُ صريحٌ،

لا تطلقُ نارٌ في الجوِّ،

وكانَ الضّربُ دقيقًا

صاروا ستَّه

واحتلَّ العسكر كلّ الأحياءِ المكشوفةِ

في سخنينْ

يا شعبًا أعزلْ

من أيّامِ البابِ العالي

تعب السّكّينْ... تعبَ السّكّينْ

(8)
يا شعبًا أعزلْ

من أيّامِ البابِ العالي

يا شعبًا أعزلْ

حتّى في الظّلمةِ ينمو الرّيشُ

وتنتظمُ الأنفاسُ

وتكتشفُ الشفتان سريعًا

بابَ الكأسْ

واعتادَ الرأسُ

جنونَ الفأسْ

يا عبدَ النّاصرِ قُمْ

هذا نائبُكَ الأوَّلْ

نائبُكَ الأوَّلُ

يعرضُ مصرَ

وعزَّةَ مصرَ

وعفَّةَ مصرَ على

تجّارِ الرِّجسْ

واعتادَ الرأسُ

جنونَ الفأسْ

اعتادَ الرأسُ جنونَ الفأسْ

والطيّاراتُ الأمريكيَّةُ

تمرحُ مِنْ أسوانَ إلى لبنانْ

و "الرّيِّس" صارَ حمامةَ سِلْمٍ أمريكيٍّ

وخبيرًا

في الدَّسِّ

وعلمِ النّفسْ

صارَ القتلُ الجمعيُّ الكاسحُ

ميزةَ هذا الوقتْ

ويهونُ الموتْ

وربابةُ لا تستوعبُ كيفَ يكونُ السِّلْمُ

ودبّاباتُ العسكر تزحفُ حتّى صورَ

وطيّاراتُ الأمريكانِ تحوِّمُ

منْ أسوانَ

إلى لبنانَ

وفي الكمّانةِ منطرتانْ

والشّكعةُ كانَ له

ساقانْ

والرّيِّسُ ظلَّ خبيرًا في التّزوير

وعلمِ النّفس

وخبيرًا في التّضليلْ

ويؤكِّدُ اسماعيلْ

لا بُدَّ تطلُّ الشّمسْ

لا بُدَّ تطلُّ الشّمسْ


